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تقول المعلمات في مصر لطلابهن في بداية دخولهم المدرسة “الطفل المصري أذكى طفل في العالم”، هذا
القول يجري عادة أمام فصل من  طفلاً لا يجيد أغلبهم القراءة والكتابة، برغم أنهم في مراحل
دراسية متقدمة، فهل هذه المقولة المنتشرة بين العوام صحيحة أم إنها مجرد خرافة؟ وأيًا تكن، ما

هو المعيار الذي نستطيع أن نحدد عليه تعريف “أذكى طفل في العالم”؟

لا يوجــد إجابــة بســيطة لمــا يعنيــه “أن تكــون ذكيًــا”، وهــذه الأيــام يعتقــد العلمــاء أن نتــائج اختبــارات
مســتوى الذكــاء الشائعــة (IQ) ليســت كافيــة وحــدها للحكــم، لأن هــذه الاختبــارات تقيــم المهــارات

العقلية بشكل منفصل، ولا تستطيع أن تتنبأ بالذكاء الكلي بشكل دقيق وكافي.

كـثر دقـة تسـمى “الذكـاء العـام” أو g factor، وقـد تـم وضعهـا وأيضًـا هنـاك طريقـة أخـرى للقيـاس أ
لأول مرة بفضل عالم النفس الإنجليزي تشارلز سبيرمان في ، وقد أشار فيها لظاهرة لاحظها
عندما وجد أن الأطفال الذين يؤدون بشكل جيد في مادة واحدة يميلون عادة للتفوق على أقرانهم
في المواد الأخرى، ويوجد علاقة إيجابية بين أداء الأطفال في المدرسة والاختبارات غير المتعلقة بالدراسة،

وسمى هذه الظاهرة “التعدد الإيجابي”.

ــارات الــتي تطبــق هــذه الطريقــة g factor، فهنــاك عــدة ــا أن نبحــث عــن الاختب أمــا الآن، فــإذا أردن
اختبــارات دوليــة متاحــة تجمــع البيانــات عــن أداء الأطفــال في المدرســة، وهــي تعتمــد عــادة علــى مــواد
الرياضيــــات والعلــــوم والقــــراءة والكتابــــة علــــى وجــــه التحديــــد، الأشهــــر همــــا اختبــــاران يســــميان
TIMSS وPIRLS، وكلاهمـا تـم وضعـه بواسـطة المركـز الـوطني الأمريـكي لإحصائيـات التعليـم لتقييـم

أداء طلاب الصف الرابع مقارنة بأقرانهم في  نظام تعليم آخر.
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يوجد نظام مقارنة أخرى مرموق يستشهد به، وهو يسمى PISA، والذي يقيس كفاءات أطفال في
الـ من أعمارهم، في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، مركزًا على الرياضيات بالذات، ويشمل

كثر من % من دول العالم.  دولة، ممثلاً أ

اتضـح للبـاحثين أن هـذه النظـم في المقارنـة جيـدة جـدًا لقيـاس الـg factor، ويمكـن الاعتمـاد عليهـا،
فما هي النتيجة التي وصل إليها الباحثون إذن؟

بحســب آخــر اختبــارات PISA، والــتي تــم إجراؤهــا في ، فــإن تلاميــذ شانغهــاي في الصين قــد
حققوا الأداء الأعلى على الإطلاق، بمستويات أعلى من المتوسط في الرياضيات والقراءة والعلوم، كما

يا وفنلندا. إنك سوف تجد أطفالاً فائقي الذكاء في سنغافورة وهونج كونج في الصين، واليابان وكور

في نفــس الــوقت، إذا قمــت بإضافــة نتــائج الاختبــارين الأمــريكيين الشهيريــن في العلــوم والرياضيــات
والقــراءة والكتابــة، فــإن ســنغافورة تحــل في المرتبــة الأولى، تتبعهــا هــونج كــونج وتــايبيه في الصين، ثــم

فنلندا.

نتــائج الاختبــار ليســت الكلمــة الفاصــلة، وقــد عــزا الخــبراء الفروقــات في نتــائج الاختبــار الــدولي إلى
الاختلافات الثقافية في التعامل مع المدارس، ولا يوجد اختبار دولي واحد استطاع تغطية % من
طلاب المدارس، ولسوء الحظ، فحتى في الدول التي تم إجراء مسح لها، ليس كل الأطفال يذهبون

إلى المدرسة.

حــتى لــو وثقنــا في اختبــار g factor، فــإن النظــم التعليميــة تتبــاين بشكــل درامــاتيكي بين دول العــالم،
فمثلاً، دولة فنلندا تعمل على التخلص من المواد الفردية تمامًا، لتركز بدلاً من ذلك على الظواهر
الواســعة والمواضيــع، ومــن يــدري؟ ربمــا نــرى الأطفــال الفنلنــديين يتصــدرون أطفــال العــالم في غضــون

سنوات قليلة بسبب نظام التعليم هذا.
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